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ول   ق ال  ): ق ال   ذ ر    أ ب ي ع ن   ل ى اللّ    ر س  ل ي ه   اللّ    ص  ل م   ع  س  م س غربت ين  ح   و   أ ي ن): الش 
ول ه   اللّ   : ق ل ت  . (تذ هب؟ ر س  ل م   و  ا): ق ال  . أ ع  ت ى ت ذ ه ب   ف إ ن ه  د  ت   ح  ج  ت   سْ  ش   ت ح  ن   ال ع ر  ت أ ذ   ف ت سْ 
ذ ن   ا ف ي ؤ  ك   ل ه  ي وش  د   أ ن   و  ج  ب ل   و ل   ت سْ  ا ي ق  ن ه  ن   م  ت أ ذ  ت سْ  ذ ن   ف ل   و  ا ي ؤ  ي ق ال   ل ه  ا و  ي: ل ه  ع   ار ج 

ي ث   م ن   ئ ت   ح  ل ع   ج  ا م ن   ف ت ط  ر ب ه  ل ه   ف ذ ل ك   م غ  ال ى ق و  ر ي  س  والشم) :ت ع  ا لمسْتقر   تج   (ل ه 
ل ي ه   م ت فق. ((ال ع ر ش ت حت مسْتقرها): ق ال    ع 

 
أعني  ،التعامل مع مثل هذه النصوص يةتحدد كيفولشرح الحديث ل بد من قواعد 

 النصوص التي تتكلم في موضوعات من الغيب. وإليكم هذه القواعد:
ي وسيلة العقل ف العقل البشري لم يخلق للتعامل مع أمور الغيب. لأن   إن   :أولا 

نافذة العقل على ما يحيط به الحواس من  التعامل مع ما حوله، وإن شئنا قلنا إن  
دور لها في الغيب. لنقرب الفكرة؛  مع ولمس وشم، وكل هذه الحواس لبصر وس

جري في ه مؤقت. فما يفالغيب نوعان نسْبي ومطلق. فالنسْبي يمكن أن نصفه بأن  
نها أو لم تدخلها أو يحدثك أحد ع غيب بالنسْبة لك ما الغرفة المغلقة عنك في بيتك

أو دولة  أو بلدة مجاورة، رو بيت مجا يكون فيها آلة تصوير، ولنقل الشيء نفسْه عن
، وقد ىتبارك وتعال ، أو كوكب بعيد..! أما الغيب المطلق فهو لله وحدهفي أي مكان

ل ى: )وصف نفسْه قائل ر  ع  ه  ا ع ال م  ال غ ي ب  ف ل  ي ظ  دا يب ه  أ ح  ذا النوع من الغيب، وه(. غ 
لحواس ا على العقل البشري، لأن   غلق تماماا م تقدست أسماؤه،، الخاص بالله وحده

ف ر  ، وقد قال الله في حق الكافر: )تصل إليه، كما قدمنا ل ق ال  أ ف ر أ ي ت  ال ذ ي ك   ب يي ات ن ا و 
ا ) ل دا و  ا( 77لأ  وت ي ن  م الا و  دا م ن  ع ه  ن د  الر ح  ذ  ع   (. أ ط ل ع  ال غ ي ب  أ م  ات خ 
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ومن أمثال الغيوب التي ليس للعقل فيها دور، أسماء الله وصفاته، وعلمه وتدبيره 
وقدره، وكل ما يخص يوم القيامة، والجنة والنار، والحسْاب، والملئكة والعرش، 

 وغير ذلك.وعالم الجن، 
عديدة  آن آياتمن لم يؤمن بالغيب، وفي القر  ب، وليس مؤمناا أن نؤمن بالغي: ثانياا 
ين  )  :منها ن ون   ال ذ  م  ي ق يم ون   ب ال غ ي ب   ي ؤ  ة   و  ل  م م ا الص  ن اه م   و  ق  ز  ل م  (، )ي ن ف ق ون   ر   م ن   اللّ    ل ي ع 

اف ه   ين  (، )ب ال غ ي ب   ي خ  ن   ال ذ  و  ش  ب ه م   ي خ  ف ق ون   اع ة  السْ   م ن   و ه م   ب ال غ ي ب   ر  ر   إ ن م ا(، )م ش   ت ن ذ 
ين   ن   ال ذ  و  ش  ب ه م   ي خ  ة   و أ ق ام وا ب ال غ ي ب   ر  ل  ي   م ن  ) (الص  ش  اء   ب ال غ ي ب   م ن  الر ح   خ  ل ب   و ج   ب ق 
ين   إ ن  (، )م ن يب   ن   ال ذ  و  ش  ب ه م   ي خ  ف ر ة   ل ه م   ب ال غ ي ب   ر  ر   م غ   . (ب ير  ك   و أ ج 

 إن   :الجوابو ؟ ونحن نجهله كيف يأمرنا ربنا بالإيمان بالغيب :ويطرح سؤال  نفسْه
الجنة  أوصاف ، وبعض، كتعريفه لنا بأسمائه وصفاتهالله أطلعنا على بعض الغيوب

ؤاله، سو والنار، وأحوال الناس فيهما، وبعض مشاهد يوم القيامة، وعن عذاب القبر 
 ذلك. ووسيلة ذلك الآيات، والأحاديث الصحيحة من السْنة. رإلى غي

 
بيننا وبين الغيب المطلق، قناة واحدة فقط، وهي  تقدم، فإن   بناء على ما :ثالثاا 

عض عليه من بالله نصوص الوحيين. وينبني على هذا أن نتوقف في ما أطلعنا 
 .في حدود ما جاء في النص دون أدنى زيادة، الغيوب

 
 كل تعامل مع أمور الغيب خارج إطار النصوص استكمال للفقرة السْابقة، فإن   :رابعاا 

أمرنا هو مما يو ..  من الوحيين اقتراف لأعظم ذنب، وهو القول على الله بغير علم
ا ق ل  : ).. قال تعالى . ولنقرأ هاتين الآيتينبه الشيطان ليوقعنا في غضب الله  إ ن م 

ر م   ب  ي   ح  ا ظ ه ر   م ا ال ف و اح ش   ر  ن ه  م ا م  ث م   ب ط ن   و  ق    ي ر  ب غ   و ال ب غ ي   و الإ   وا و أ ن   ال ح  ر ك   ب الله    ت ش 
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ل ط اناا ب ه   ي ن ز  ل   ل م   م ا ل ى ت ق ول وا و أ ن   س  ل م ون   ل   م ا اللّ    ع   خ ط و ات   ت ت ب ع وا و ل  )قوله: و  (ت ع 
ي ط ان   وء   ي أ م ر ك م   إ ن م ا( 168) م ب ين   ع د و   ل ك م   إ ن ه   الش  اء   ب السُّْ ش  ل ى ق ول وات   و أ ن   و ال ف ح   ع 

ل م ون   ل   م ا اللّ     (.ت ع 
لى ( وهو أعالمتفق عليه)فيما يخص الشمس هو من  والحديث الذي بين أيدينا

مل فيه وصف للصحة في أحاديث نبينا عليه الصلة والسْلم.  قواعد المذكورة الفلن ع 
وبرغم كل ما في علم الفلك، فالصحيح منه مشاهدات لعلماء  .ه حديث غيبلأن  

الفلك من خلل التلسْكوبات الحديثة، ول نعتبرهم رأوا كل شيء في هذا الكون، 
دق الله نقول صوكل من صنع الله، ف ..والحديث جاء بالأمور الغيبية غير المرئية 

 عقل في ذلك .. وليس ضروريا أنلدخل ان   ، ولتسْليماا  وصدق رسول الله، ونسْلم
نوجد التعارض والتناقض بين الحديث وما جاء في علم الفلك، فهذا من عالم الشهادة 

 .والله أعلم .. لمه إل اللهعالمحسْوس، وذاك من الغيب الذي ل ي
 


